
الغربيالفكرفيالمعاصرةالديموقراطيةنقد

لأنه-الجماهيرتحبهالذي-الديمقراطيةمصطلحاستخدامللسياسيين"يروق
باسم...خصومهمسحقمنويمكنهمالمسؤولية،لتجنبفرصةأفضليمنحهم
[[.78]شمبتر]جوزفالشعب"

فيهانشأتالتيللفترةسابقعصرفينشأبأنهالديمقراطيالفكريتميز
الثامنالقرنينخلالوالليبراليةوالرأسماليةكالقوميةالأوروبيةالإيديولوجيات

خلالاليونانفلاسفةلدى[79]"الديمقراطية"مصطلحاستخدمفقدعشر.والتاسع
وتقريرنفسهاحكمحقالشعوبيمنحنظامعنللتعبيرالميلاد،قبلالخامسالقرن

السائدةللأنظمةفعلردةيمثلالفكرةهذهظهوربأنالمؤرخونويعتبرمصيرها.
الأقليةوتسلط)الأرستقراطية(النبلاءنفوذعلىتقوموالتيالعصرذلكفي

)الملكية(.الفردوحكم)الأوليجاركية(
للقيامأقليةوصايةإلىتحتاجلاالشعوبأنافتراضعلىالديمقراطيةقامتوقد

القيامعلىالشعوببقدرةالمطلقةالثقةمن-الافتراضهذالتبني-بدولابأمرها،
وأنالبعض،ببعضهمالإضراروتجنبالمشتركة،المصلحةوتحقيقالحكمبأمر
الفعليةالمشاركةحقمنهمواحدولكلالسياسيةحقوقهمفيمتساوونالشعبأفراد

للمجتمع.والرخاءالأمنتحققالتيالسياساتوصياغةالقراراتخاذفي
عشر،الثامنالقرنمفكريأبرزمن(1778-1712)روسوجاكجانوكان
علىنصتوالتياليونانية،أصولهاحسبالحقةالديمقراطيةبتطبيقنادواالذين

الحياةجوانبسائرفيالديمقراطيالمجتمعأفرادلجميعالفعليةالمشاركةضرورة
فيوالتطبيقالنظريةبينالتباينحجملتبينروسوجدلياتجاءتوقدالعامة.

الحديثة.أوروبافيالديمقراطيةالممارسة
الديمقراطيالفكرأصولبينالخلافنقاطأبرزتبيينالدراسةهذهوتحاول

أقدميمثللأنهالبريطانيالمثالاستخدموقدالماضيين.القرنينخلالوتطبيقاتها
الديمقراطيةالتطبيقاتفييحتذىمثالاًويعتبرالغربي،العالمفيديمقراطية
المعاصرة.

والتطبيق:النظريةبين
منفئةباهتمامعشرالتاسعوبدايةعشرالثامنالقرننهايةفيالديمقراطيةحظيت
الشعب.بشرعيةوالكنيسةالملكيةسلطةتحديأرادواالذينالوسطى،الطبقةمثقفي

أيالسلطة،وتعني:(Cratos)وكراتوسالشعب،وتعني:(Demos)ديموسكلمتينمنمزيجوهي79
الشعبسلطة

78 Capitalism, Socialism and Democarcy, (London 1952), p. 268.
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كانواالطبقةهذهإلىالمنتمينأنإلا[80]جايريتشاردالبريطانيالمؤرخويشير
علىالفقيرةالطبقةوطمعالملكيةتسلطمنثرواتهمحمايةإلىالحقيقةفييسعون
فيالأوروبيوناستخدمهسلاحاًالشعب""سلطةاعتبرتفقدولذلكالسواء.

منجديدةلفئةيمكنبآخرمندثرنظاملاستبدالووسيلةالمرير،الطبقيصراعهم
الجماهير.رأيعنبالضرورةتعبرلاجديدةبشرعيةالسلطةممارسة

1748)بنثامجيرميمثلالغربيينالمفكرينمنعددعلىالعبءوقعوقد
(1873-1806)ميلوجيمس(1797-1729)بوركوإدموند(1832-

الثورةعهدفيأوروباوواقعالميلادقبلالخامسالقرنفرضياتبينللتوفيق
معأصولهافيتتغايرمعاصرةلديمقراطيةجديدةصورةذلكعنونتجالصناعية.

التالية:النقاطفيالتباينهذامحاورأبرزتلخيصويمكناليونانية.الديمقراطية
الشعب:علىالوصايةأولا(

كانتفقدأنفسهم،حكمعلىالجماهيربقدرةثقةالحقيقةفيالسياسيينلدىيكنلم
الأرستقراطيةوطأةتحتمدقعوفقرجهلفيتعيشوالفلاحينالعمالمنالأكثرية

الطبقةهذهتحميليصعببأنهميلجيمسزعموقدالسياسية،السلطةتحتكرالتي
مهمة"فكرياًأنفسهمتطويرعنوالعاجزينالمسؤولية،عديمي"الجهلة،:من

سلطةبينللموازنةبرلمانيةآليةاستحداثتمفقدولذلكالمباشر.الحكم
واعتبارالعموم،مجلسفيالشعبوسلطةاللورداتمجلسفيالأرستقراطية

والتياليونانيةالنظريةمعأصلهفييتناقضالذيالنظامهذاعلىوصياًالملكية
الجدالاستمروقدأنفسهم.الجماهيرحكمبإمكانيةالكاملةالثقةضرورةعلىتنص
الشعب،سلطةتوسيعخطورةحولالأوروبيينالسياسيينبينطويلةلفترة

السياسيصرحالمجالهذاوفيذلك،جراءمنتنتجأنيمكنالتيوالفوضى
التاسعالقرنمنالثمانينياتفيتشرشل،ونستونوالدتشرشل،راندولفالبارز
المحافظينفديمقراطيةالديمقراطية...منأخشىولابالشعب...أثق"إننيعشر:
الحصونأقوىهي-الوراثياللوردات-ومجلس-الوراثية-الملكيةبأنتؤمن
تخضعوالتيالديمقراطية،الحرياتلحمايةالعصورمرعلىالبشريةشيدتهاالتي

[.81]الكنسية"!!للمؤسسةبالولاءوتدين
فكانالغربيين،السياسيينعلىمسيطراًالشعبحكممنالخوفهاجسبقيوقد

والنساءالعماللطبقةيسمحولمالذكورمنمحدودعددعلىمحصوراًالاقتراع
بأنالقولويمكنالعشرين.القرنمنمتقدمةمرحلةفيإلابالتصويتوالأقليات

81 R. J. White (ed) The Conservative Tradition, (London 1964) PP. 228-30.
80 R. Jay. Democracy. in (Political Ideologies), (London 1985) P. 162
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الذينالسياسيينمنمحدودةفئةتخدمتزاللاالمعاصرةالديمقراطيةالممارسة
المباشر.الشعبحكممفهومفيالتوغلمغبةمنالشديدالحذرعليهميغلب
التمثيل:ثانياً(

لابدائيةنظرةالمجتمعإلىنظرأنهاليونانيللفكرالانتقاداتأبرزمنكانلقد
جادلوقدعشر.التاسعالقرنفيوتعقيداتهاالغربيةالحياةواقعمعتتناسب

مشاركةلأنتحقيقهيستحيلأمرللشعبالمباشرالحكمبأنالغربيونالمفكرون
التيالسياسيةالفوضىمنجواسيخلقالأمورجميعفيالجماهيرمنكبيرةأعداد
بحقالشعبحكماستبدالهوالبديلكانفقدولذلكالهاوية.إلىبالمجتمعتودي

عرقلالذيالرئيسيالمنعطفهوالتنازلهذاويعتبريحكمهملمنالشعباختيار
الغربيينالمفكرينمنفئةهناكتزالولابأصولها.الديمقراطيةتحقيقمسيرة
وسبلآلياتتطويرمنبدلاللشعبالمباشرالحكمآلياتتطويربضرورةتنادي
حقالشعبعنحجبتقدالمعاصرةالديمقراطيةبأنالقولويمكنالشعب.تمثيل
الأمرين.بينوشتانالحاكماختيارحقومنحتهالحكم

تمثللاالحاليةصورتهافيالنيابيةالمجالسبأنالتمثيلمبدأفيالإشكاليةوتكمن
أفكارهم.عنتنطقولاللمنتخبينالاجتماعيةالتركيبة

تملكالوسطىالطبقةأنعشرالثامنالقرنأواخرفيوبينثامميلمنكلرأىلقد
الأقليةأوالفقراءمنبالأغلبيةقورنتماإذاالشعبمصلحةلتحقيقرؤيةأوضح

قائماالديمقراطيةالممارسةأساسيكونأنيجبفإنهولذلكالأرستقراطيين،من
الأربعينسنأعمارهموتتجاوزالطبقةهذهإلىينتمونالذينالذكورالنوابعلى

فمنالتمثيل،مجالفيالتقدممنالكثيرتحققلمالغربيةالديمقراطيةأنويبدو[.82]
لاالعشرينالقرنأواخرفيالبريطانيالعموممجلسأنهوللاستغرابالمثير
ففييمثلها،منتجدلاالأغلبيةأنحينفيالمجتمع،منالأقليةهذهيمثليزال

حزبمن%86.6بأنتبين1981عامالبريطانيالبرلمانلأعضاءإحصائية
الذينالوسطىللطبقةالمنتمينالبيضمنهمالعمالحزبمن%85.4المحافظين

[.83]الأربعينسنأعمارهمتتجاوز
أعضاءأنهي1983عامبريطانياانتخاباتفينفسهافرضتالتيالحقيقةإنبل

الشعب،تمثيلعلىقادرينغيرأنهميعنيمماالمجتمع،تركيبةيعكسوالمالمجلس
للطبقةالمنتمينالذكور،البيض،وهي:واحدةفئةتمثلالمجلسأكثريةكانتبل

83 M.Ryle, (The Commons Today), (London 1981) PP. 45-50
82 R. Jay, Democracy, in (Political Ideologies) (London 1985) P. 166.
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التاليالجدولويوضحعشر.الثامنالقرنأواخرفيالحالكانكماالوسطى،
[:84]الماضيةالثلاثةالانتخاباتخلالبريطانيافيوالأقلياتالنساءتوزيع

مجلسمقاعدمجموع
العموم

عدد
الأقليات

عدد
النساء

عامانتخابات

6350271974
635019179
6500231983

الغربيتبناهاالتيالشعاراتقيمةوماالمجتمع،أفرادجميعبينالمساواةهيفأين
والرجل؟المرأةبينالسياسيةالمساواةتحقيقضرورةفيالآخرينعلىويفرضها

الغربيينالمفكرينأغلبأنفيتتلخصالتمثيلمسألةفيأخرىمشكلةوثمة
أنأيلمنتخبيه،ممثلاًوليسمفوضالحقيقةفيهوالمجلسعضوبأنيجادلون
لاالبرلمان،فيمصالحهمتمثيلعلىوقدرتهبكفاءتهالجماهيرثقةيعكسانتخابه

يمثلهاأنيجبالتيالوحيدةالجهةإنبلوأفكارهم.لآرائهمصدىمجرديكونلأن
قدتكونالصورةبهذهومنتخبيه.وليسإليهينتميالذيالحزبهيالمجلسعضو

اختيارإلىوتنازلتالشعب،بحكمبدأتالتيالديمقراطيةمعالمآخرانقرضت
ممثلاًالمنتخبالشخصاعتبارإلىذلكبعدتطورتثمالحكم،فييمثلهمنالشعب
الجماهير".من"بتفويضللحزب

الحزبية:ثالثاً(
النيابيةالمجالسفيالأحزابدخولأنميلوجيمسروسوجاكجانمنكليرى

الشعوبتفرقاليونانيالفكرفيفالأحزابلأصولها.ومنافللديمقراطيةمناقض
تمثلكذلكوالأحزابالواحد.المجتمعمفهوموتناقضالخلافأجواءفيهموتنشر
أمورالجماهيرلمباشرةعائقاًيجعلهامماالحكم،وآليةالشعببينسلبياًوسيطاً
أنفسهم.عنوالتعبيرحياتهم،

المجلسأعضاءتختارلاالمثالسبيلعلىالبريطانيةالديمقراطيةفيفالجماهير
يقتضيهماحسبرئيسهيحكمالذيالحزبينتخبونوإنماتمثلهم،التيوالحكومة

إنللشعب.مرجعيةأيوجوددونالعامةللمصلحةتصورهوبحكمالحزببرنامج
تسودثمالوعود،علىإلاالانتخابيةالحملةأثناءيحصلونلاالمنتخبينمنالأغلبية

اللوردالظاهرةهذهعنعبروقدالقرار.اتخاذلآليةالحزباحتكارمنطويلةفترة
إلىإشارةفي"،المنتخبةالدكتاتوريةعصرنشهدإننا"بقوله:1976عامهيلشام

84 D. Stephenson, (British Goverment and Poltics) (London 1987), P. 103.
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منكاملقرنطوالبريطانيافيالسلطةزمامعلىمتناحرينحزبينهيمنة
ثموالأحرار،المحافظينبينالمنافسةكانتالثانيةالعالميةالحربفقبلالزمان،
بأنالاعتبارفيأخذناوإذاالحرب.بعدوالمحافظينالعمالبينمنافسةإلىتحولت

فإن[،85]فقط%5نسبةيتجاوزلابريطانيافيالحزبيبالنشاطالمهتمينعدد
النظام.هذافييمثلهامنتجدلاالمستقلةالأغلبية
الأكثرية:رابعاً(
الديمقراطيةبالممارسةالأغلبيةارتباطبأنيرونالذينالمفكرينتيارميليتزعم

حكموليسالشعبحكمإلىتسعىحقيقتهافيفالديمقراطيةالخطورة.شديدأمر
الأكثرية.

منالمجتمعوسياسةالمجلسأعضاءلتحديدالأكثريةإلىالاحتكاممبدأنشأوقد
نفسها،حكمعلىالجماهيربقدرةالثقةلمبدأالديمقراطيالتطبيقفيخللوجود

ولهذالذلك.الأفرادمباشرةمنبدلاًالحكمفيالشعبيمثلمنوجودوضرورة
منتستمدالشرعيةوصارتوثيقاًارتباطاًبالديمقراطيةالأغلبيةارتبطتفقدالسبب

التالية:النقاطفيالشرعيةمنالجديدةالصورةهذهفيالخطورةوتكمنالأكثرية.
باستبدادالقديمة(الأنظمة)فيالأقليةتسلطاستبدالهوبالفعلوقعالذيإنأ(

إلىللأكثريةالاحتكامآليةمكنتفقدالحديثة.الديمقراطيةالممارسةفيالأكثرية
الدينيةالأقلياتمنالأضعفالمجموعاتحسابعلىالمجتمعمنفئةاستفادة

سيطرتكيفالسابقةالصفحاتفيمعناتبينوقدالفقراء.وطبقةوالنساءوالعرقية
الزمان.منقرنخلالالديمقراطيةالممارسةزمامعلىالبيضمنالوسطىالطبقة

علىالسلطاتمنالمزيدوتحتكرالمتحكمة،الفئةقوةتزدادالوقتمرورومع
يمثلهامنتجدولابنفسهاالحكممباشرةمنتتمكنلاالتيالأخرىالفئاتحساب

النظام.هذافي
حق؟علىدائماًالأغلبيةهلالغربيين:المفكرينمنالكثيريتساءلب(

أنافتراضالخطأمنأليسصحيح؟رأيبأنهمعينلرأيالغالبيةتأييديعنيوهل
باطل؟علىدائماًالأقلية

المصلحةلتحقيقوليسالخاصةالمصالحلتحقيقتصوتالأكثريةأنهيوالحقيقة
يحققمنتؤيدالشعوبأنالغربمؤرخولاحظماوكثيرالمجتمع.ورفاهيةالعامة

أوالحريةحسابعلىأوالأقليةحسابعلىذلككانولوأفرادهاغالبيةمصلحة
فيهتلرلأدولفالألمانيالمجتمعأغلبيةتأييداعتبرفقدولذلكنفسها.الديمقراطية

اليهود!منالأقليةضدكانلأنهباطلعلىإجماعالثلاثينياتأواخر

85 Ibid, P.174

68



أنظمةأنفيتتمثلأخرىمشكلةفهناكالأغلبية،شرعيةعلىجدلاًوافقناإذاج(
سبيلعلىبريطانياففيالشعب.بأغلبيةمدعومةحكوماتتفرزلاالانتخابات

أصواتمن%50علىالماضيةعاماالخمسينخلالحزبأييحصللمالمثال
فيأقليةأكبرأصواتيمثلالحاكمالحزبأنهيعادةالنتيجةتكونبلالناخبين
أبداً،تحكملاالأكثريةإن"بقوله:دالروبرتالظاهرةهذهإلىويشيرالمجتمع.

[.86]الأقليات"منمجموعةحكمأوأقليةحكمبينالخياريعطيناالسياسيفالنظام
وسببالأصوات.قيمةتتفاوتبحيثالاقتراع،مراكزتوزيعلعبةذلكبعدتأتيثم

بينالسياسيةالمساواةهوالديمقراطيةفمحورالتصويت،آليةفيالخللهوذلك
الأصواتعشراتواحدشخصصوتيفوققدأنههوالواقعولكنالمجتمع،أفراد

التباينهذاعلى1983عامالبريطانيةالانتخاباتنتائجوتدلآخر،مكانفي
الخطير:
مجلسمقاعدمجموع
العموم

نسبة
الأصوات

الحزبالناخبينعدد

37942.4%
13.012.3

15
المحافظون

20927.6%
8.456.93

4
العمال

2325.4%
7.780.94

9
الأحرار

الاشتراكيون
 

فيمقعدا209ًبوفازواالأصواتمجموعمن%27ر6علىالعمالحصلفقد
الأصواتمن%25ر4علىالأحرار/الاشتراكيونحصلبينماالعموممجلس
الأصواتمن%2.2هوالحزبينبينالفرقأنأيفقط،مقعدا23ًبوفازوا
صوتمن%42علىالمحافظونحصلبينمامقعداً!186هوالمقاعدوفرق

تناديالتيالسياسيةالمساواةهيفأينالعموم،مجلسمقاعدمن%61والناخبين
الديمقراطية؟بها

الثانية:العالميةالحرببعدالديمقراطية
وحرباًوالدكتاتورية،الفاشيةضدعالميتينحربينالغربيةالرأسماليةخاضتلقد

بديلاًالديمقراطيةاستخدامتمالأثناءهذهوفيالشيوعية،مع"باردة"ثالثة
وتحريرللحرية،رديفاًالسياسيةالمصطلحاتقاموسفيوأصبحتإيديولوجيا،

86 Ibid, P 1730
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تطورينملاحظةويمكنالفرد.ملكيةوصيانةالإنسان،حقوقواحترامالبشرية،
العالم:فيالديمقراطيالمسارفيمهمين

هذهآثاروأبرزالحكم.فيالمركزيةمنمزيدنحوالغربيةالحكوماتاتجهت(1
بينماالاقتصاد،ذلكفيبماالمجتمعأمورمقاليدعلىالدولةسيطرةهوالمركزية

الأوروبيونويشعروالخارج.الداخلفيرئيسياًدوراًالاستخباراتأجهزةتلعب
علىوالرأسماليةفالديمقراطيةأمورهم،جميععلىالدولةسيطرةتزايدمنبالخطر
هوأوروبافيوالواقعالشعب،حياةفيالسلطةدورمحدوديةإلىتدعوانالسواء

آليةعلىتهيمنالتيالأحزابلصالحالجماهيرعنحجبتقدالحقيقيةالسلطةأن
التيالحكوماتلصالحنفوذهاالبرلمانيةالمجالسفقدتالوقتمرورومعالحكم،

البرلمانيةاللجاناعتبرناوإذاالجماهير.أغلبيةحتىأوالشعب،إرادةتمثلقلما
آتليكليمينتالعماليالوزراءرئيسعهدفإنالنظام،مركزيةلمدىمقياساً

وصياغةالدولةسياساتلتحديدلجنة466تشكيلشهدقد(1945-1951)
150و(،1979-1976)كالهانجيمسعهدفيلجنة190معبالمقارنةالقوانين،

[.87]تاتشرمارغريتعهدمن(1985-1979)الفترةفيفقطلجنة
فيالتفاؤلإلىيدعولاالغربفيالديمقراطيةمستقبلبأنجايريتشاردويرى

فيالدولةعلىالجماهيراعتمادوتزايدالحكمأجهزةوتضخمالبيروقراطيةنموظل
عوامل":فإنعليههوماعلىالحالاستمروإذااليومية،حياتهمشؤونتسيير
فيالسياسيةالسلطاتأنهيوالحقيقة[.88]للانقراض"معرضةنفسهالشعبحكم

فيكانتوالأقلياتوالشبابالنساءلتشملالناخبيندائرةوسعتكلماكانتالغرب
اليومالعموممجلسأعضاءمنالكثيرويعترفالشعب،سلطةمنتحددالمقابل

قيادةيدفيأصبحتزمامهالأنالقراراتخاذآليةعلىسيطرةأييملكونلابأنهم
السريةالاستخباراتوأجهزةالعملاقةالشركاتمعبالتحالفالحزب

الصحافة.وإمبراطوريات
حكوماتعلىيفرضنظامإلىالديمقراطيةتحولفهوالثاني:التطورأما(2

الدبلوماسيةوالعلاقاتالاقتصاديةالمساعداتوارتباطالثالث"،"العالموشعوب
حتىعليهاالوصايةوفرضالدولبعضواحتلالبلالديمقراطي.النظامبتبني
أنهوالمشوهةالصورةهذهفيوالملاحظالديمقراطي.التطورمنالمزيدتحقق

كانإنالحكمبنظامالاكتراثدونالشكلية،الانتخاباتسوىتعنيلاالديمقراطية
ودونالمخدرات،تجارمنعصابةحكمأوعسكرياًدكتاتورياًأووراثياًملكيا

88 R. Jay, Democracy, in (political Ideologies) (London 1985) P. 181
87 Ibid, P. 24
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شعوب:لأنهاللغربمعاديةكانتإذاالدولتلكفيالجماهيربرأيالاهتمام
ميل.جيمسوصفهاكماالمسؤولية"تحملعلىقادرةوغيرواعية،غير"جاهلة،

التيالإيديولوجيةوأصبحتالديمقراطيةمنالمعاصرةالصورةهذههيمنتلقد
تكتملوهكذاركابه.فيالبشريةتسيرالذيالأوحدوالنظامالعالم،تسودأنيجب
أصول:ثلاثةحولللتمحورالديمقراطيالفكرتطوردورة

الواعية.غيرالشعوبعلىالوصايةأ(
الحياة.تعقدبسببالحكممركزيةب(
للبشرية.الأمثلالحياةيحققلأنهالشعوبجميععلىالنظامهذافرضج(

والشيوعيةالوحدوية،والدكتاتوريةالفاشية،إيديولوجياتمحاورهيذاتهابحدوهذه
فيوفلاسفتهالغربمفكريمنكثيرالمخاوفهذهعنعبروقدالسواء.على

سياسياً،بعداًأخذقدالديمقراطيالفكرنقدأنالمؤسفمنإنالعشرين.القرن
الشعوبلحرياتمعادياًمتشدداً،بالمقابل:الديمقراطيةنقدفييتكلممنكلفأصبح
الديمقراطيةعنللدفاع"الإسلاميين"المفكرينبعضانبرىبلالإنسان،وحقوق
الأفكارهذهأنمعالحزبية،والتعدديةالبيروقراطيةوالنظمالأكثريةشرعيةوتبرير
معنا.مركمالأصولهومنافيةالديمقراطيالفكرعلىدخيلة

يستحيلمثاليةوفرضياتباطلةأصولعلىبنيتأنهاالديمقراطيةمشكلةكانتلقد
"واقعي"مسارفيلتسييرهاعشروالتاسعالثامنالقرنفلاسفةفاضطرتطبيقها،

شرعيةالوسطىالطبقةمنالأقليةاستغلتوكماالافتراضية.أصولهاعنبعيد
الثالث""العالمفيالدكتاتوريينفإنالأرستقراطيةضدمعركتهمفيالجماهير

وبنسبالشعوبرقابعلىللتسلطشرعيةكمصدرنفسهاالديمقراطيةيستخدمون
الأصوات.من%99عنالعادةفيتزيد
يظن"بقوله:الغربديمقراطيةفيبحثهمجملروسوجاكجاناختصرلقد

عندفقطحرإنهفادحاً...خطأذلكفيمخطئولكنهحراً،نفسهالإنجليزيالشعب
[.89]جديد"منالعبوديةعليهتهيمنذلكوبعدالبرلمان،أعضاءانتخاب

89 The Social Contract, (London 1913) P78.
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